
الثلاثاء 2021/07/06 2

السنة 43 العدد 12111 أخبار

القوى السياسية أمام اختبار الاستجابة لرفع الحصانة

 بيــروت – فتح المحقــــق العدلي المكلف 
بالنظــــر في قضيــــة انفجار مرفــــإ بيروت 
القاضــــي طــــارق بيطار معركــــة لن تكون 
ســــهلة في ظل قائمة من الأسماء الوازنة 
سياســــيا وأمنيا في لبنــــان مطلوب منها 

المثول أمامه بصفتهم مدّعى عليهم.
وتأتــــي خطــــوة القاضي بيطــــار مع 
اقتــــراب الذكرى الأولــــى للانفجار المدمّر، 
والــــذي لــــم يســــجل التحقيق فيــــه خلال 
الأشــــهر الماضيــــة أي تقدم، لاســــيما بعد 
إعفــــاء القاضــــي الســــابق فــــادي صوان 
على خلفية اتهامات له بتسييس القضية 
من خــــلال الادعــــاء على جهــــات وإغفال 

أخرى.

ولئــــن أبــــدت الشــــخصيات المدعــــى 
عليها استجابتها للقاضي بيطار للمثول 
أمام العدالة، إلا أن شــــكوكا كبيرة تحيط 
بمدى التزامها والجهات السياسية التي 
تمثلها، خصوصا في ما يتعلق بطلب رفع 
الحصانــــة، فضلا عن أن هناك تســــاؤلات 
كثيرة حول مصير باقي المسؤولين الذين 
كانــــوا على درايــــة بنيتــــرات الأمونيوم، 
والذين لم يتم توجيه أي اتهامات لهم وفي 
مقدمهــــم رئيس الجمهورية ميشــــال عون 
وأيضا وزراء العــــدل المنتمون منذ العام 

2011 لفريــــق سياســــي بعينه هــــو التيار 
الوطني الحر.

للإعلام“  الوطنيــــة  ”الوكالة  وذكــــرت 
الاثنين أن ”النائب العام العدلي بالتكليف 
في جريمة انفجار مرفــــأ بيروت القاضي 
غســــان الخــــوري أحــــال طلبــــات المحقق 
العدلــــي القاضــــي طــــارق بيطــــار برفــــع 
الحصانة من قبل البرلمان عن النواب علي 
حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، 
والأذونات من نقابة المحامين في طرابس 
في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة 
المحامــــين فــــي بيــــروت فــــي حــــق خليل 
وزعيتــــر، ورئيس مجلس الــــوزراء لجهة 
المديــــر العام لأمــــن الدولة اللــــواء طوني 
صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام 
الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على 

مرجعه المختص“.
وكان القاضــــي بيطار طلــــب أذونات 
ورفــــع  أمنيــــة  أجهــــزة  قــــادة  لملاحقــــة 
حصانات وزراء ســــابقين ونواب مشــــتبه 
في تورّطهــــم بإهمال قصــــدي مع علمهم 
بالخطر ما تســــبّب بوقــــوع الانفجار. كما 
حدد موعدا لاســــتجواب رئيــــس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال حســــان ديــــاب حول 

نفس التهم.
وأكــــدت مصــــادر متابعــــة للتحقيــــق 
أنّ المحقــــق العدلي بيطــــار ادّعى على كل 
شــــخص ثبت أنّه تلقّى مســــتنداً بشــــأن 
وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 
12 في مرفــــأ بيروت ولم يقــــم بأيّ إجراء 

فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
وكان طلــــب اســــتدعاء اللــــواء عباس 
إبراهيم الأكثر إثارة للجدل بين شــــق يرى 
بأن لا أحد فوق القانون وشــــق يعتبر أنه 
”فوق الشــــبهات“، حيث أن الرجل من بين 

القلائل الذين يحوزون على ثقة الشــــارع 
اللبناني كما المجتمع الدولي للمهام التي 
اضطلع بها وحقق فيها نجاحات تحسب 

للبنان.
ويــــرى مراقبــــون أن طلــــب القاضــــي 
بيطار برفع الحصانة عن عدد من الوزراء 
والنــــواب مــــن شــــأنه أن يضــــع القــــوى 
السياســــية المعنية أمــــام اختبار صعب، 
وفي حــــال رفضت ذلــــك أو ماطلت فإنها 
ســــتجد نفســــها في مواجهة مع الشارع 

المتحفز.
وبدأ عدد من المحتجين وبعض وكلاء 
أهالــــي ضحايا انفجــــار المرفأ الاثنين في 
تنفيذ اعتصام عند مدخل قصر العدل في 
بيروت دعما لتحــــرك المحامين وللمطالبة 
باســــتقلالية القضــــاء، ولدعــــوة القاضي 
طــــارق بيطار للاســــتمرار فــــي الخطوات 
التي اتخذها في موضوع الملاحقات ورفع 

الحصانات.
ولا يخفــــي أهالــــي الضحايــــا قلقهم 
مــــن أن يواجــــه القاضي بيطــــار ضغوطا 
سياســــية كما حصل مع سلفه، لكن هناك 
من يرى أن هذه المخاوف لا ســــند لها في 
ظل إبــــداء زعماء مثل رئيس البرلمان نبيه 
بري حرصهــــم على دعم ســــير التحقيق، 
وهو موقف مخالف لما ســــبق وأعلن عنه، 
حينما وجه القاضي السابق لائحة اتهام 

بحق دياب والوزراء الثلاث.
ويرى أصحــــاب هذا الــــرأي أن هناك 
تمش حاليا لعدم تعطيل مســــار التحقيق 
في ظــــل اهتمام دولي بالقضية، شــــريطة 
أن تقف لائحة المطلوبــــين عند هذا الحد، 
وأن لا تطال رؤوس كبيرة أخرى من قادة 

وزعماء.
ونجــــم انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغسطس 2020 عن احتراق كمية كبيرة 
من نيترات الأمونيوم مخزنة بطريقة غير 
صحيــــة، ما أســــفر عــــن تضرر عــــدد من 
شــــوارع العاصمــــة ومقتل أكثــــر من 200 
شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 

ألف شخص بلا مأوى.

مسار تلفه الشكوك في إدانة 
المتسببين بانفجار بيروت

خطا القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت خطوة 
مهمة في مســــــار الكشف عن المســــــؤولين عن الكارثة التي ألمتّ بلبنان في 
أغسطس الماضي، وسط تحرك شعبي داعم واهتمام دولي بإحقاق العدالة 

في هذه القضية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

هل تنتصر العدالة لعائلات الضحايا

المدنيون مجردون من الصلاحيات

داخل مجلس السيادة السوداني

بينيت على نهج نتنياهو تجاه روسيا

 الخرطــوم – تصاعـــدت الانتقـــادات 
الموجهة لممثلـــي المكون المدني داخل 
مجلس الســـيادة الانتقالي من قبل قوى 
محســـوبة على الثورة في وقت تدور فيه 
نقاشـــات حول إدخـــال تعديـــلات عليه، 
وهي من النقـــاط الخلافية داخل تحالف 
قوى الحرية والتغيير كمظلة تحوي قوى 
مدنية رئيســـية، في ظل محاولات جهات 
مدنية أخرى الحصول على حضور فاعل 

داخل سلطة اتخاذ القرار.
وفشل التحالف الحكومي في تسمية 
مرشـــح (أو مرشـــحة) بديل عـــن عضو 
المجلس الســـابقة عائشـــة موسى التي 
قدمـــت اســـتقالتها منذ شـــهر احتجاجاً 
على تهميش المدنييـــن داخل المجلس، 
ولـــم يجر التوافـــق على كيفيـــة اختيار 
الممثلين الجدد وسط حالة تشظّ أصابت 
هيـــاكل التحالف بانقســـامه إلى أحزاب 
منتمية للمجلـــس المركزي وأخرى تقود 

لجنة الإصلاح الفنية.
وتسبب الخلاف حول رغبة كل حزب 
في أن يكون على رأس السلطة حال جرى 
الالتزام بتبادل الســـلطة بيـــن المدنيين 
والعســـكريين داخل المجلس في تجميد 
تعديـــل علـــى الأعضـــاء كان مقـــررا في 
فبرايـــر الماضـــي تزامنـــاً مع تشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وطالب سياسيون من ”تجمع القوى 
المدنية“ المنضوي تحت ســـقف تحالف 
باســـتبدال  الأحـــد  والتغييـــر  الحريـــة 
المدنيين الخمسة داخل مجلس السيادة 
لضعـــف أدائهـــم أمام قيـــادات المجلس 
العســـكري وتنازلهـــم عـــن العديـــد من 
الفاعلة  المشـــاركة  وعـــدم  الصلاحيات، 
على مســـتوى اتخـــاذ القـــرارات أو دعم 
الحكومة فـــي ظل أزمات عـــدة مرت بها 

مؤخرا.
القـــوى  بتجمـــع  القياديـــة  وقالـــت 
المدنية ميرفت حمد النيـــل إن المبادرة 
لديها تعليقات عديدة على أداء المدنيين 
في مجلس الســـيادة، بدءاً من موافقتهم 
علـــى منـــح كافـــة الصلاحيـــات لرئيس 
المجلس بالمخالفة للوثيقة الدســـتورية 
التي منحـــت تمييزا فقط على مســـتوى 
رئاســـة الاجتماعات، إلى مساهمتهم في 
تمريـــر لائحة داخلية جرى فرضها لخلق 
منصب نائب رئيس مجلس السيادة دون 

نص الوثيقة الدستورية أيضاً.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
هـــذا التغييـــر أدى إلى اختـــلال موازين 
القـــوى داخـــل المجلـــس، وأضحت قوة 
تمتعـــوا  حيـــث  مهيمنـــة  العســـكريين 
بصلاحيات واســـعة ويترأســـون غالبية 
اللجـــان المنبثقة عن المجلس، بســـبب 
تنـــازل المدنيين عن الســـلطات المتاحة 
لهم في الوثيقة الدستورية، وهو ما أفرز 

وجود سلطة تشبه النظام العسكري.
ويقول مراقبون إن تنازلات المدنيين 
داخل مجلـــس الســـيادة ليســـت وليدة 

اللحظـــة، وما فجـــر الخـــلاف حالياً أن 
قوى الحرية والتغيير لم تكن لها مواقف 
مســـاندة لعائشـــة موســـى التـــي مثلت 
”تجمـــع القـــوى المدنية“ فـــي المجلس 
الســـيادي، ولم يعلق التحالف الحكومي 
على أســـباب استقالتها التي جاءت على 
هوى قوى تأمل أن تكون الاستقالة بوابة 

لوجودها في المجلس.
ويشـــكل دخول الحركات المســـلحة 
علـــى خـــط معادلة الحكـــم داخل مجلس 
الســـيادة بوجـــود ثلاثـــة ممثليـــن عـــن 
الجبهة الثورية أحد العوامل التي تجعل 
القـــوى المدنية لديها رغبـــة في البحث 
عن نوايـــا ومواقف الأعضـــاء الحاليين 
المجلـــس  داخـــل  وضعهـــا  وتحســـين 
عبـــر اختيار قياديين جـــدد ينتمون إلى 
الأحـــزاب الكبيرة، وفي القلب منها حزب 
الأمة القومي لتمرير أجندته السياســـية 
والحفاظ على توازن قوي ومشـــترك مع 

الحركات.
وثمة حســـابات متعارضـــة لأحزاب 
تخـــوض الآن مفاوضـــات فـــي أكثر من 
ملف، منها تشـــكيل المجلس التشريعي 
والتوافـــق علـــى اختيـــار قيـــادات فـــي 

مناصب قضائية شاغرة.
وتـــدور معركـــة داخل قـــوى الحرية 
والتغيير بشـــأن تحديـــد رأس التحالف 
واختيـــار بديل للحزب الشـــيوعي الذي 
يدفع باتجـــاه توظيف مقاعـــد المدنيين 
لتكون ضمن الملفـــات التي من الصعب 
حسمها، وقد يؤدي الأمر في النهاية إلى 

بقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وأكدت ميرفت حمد النيل أنه لم يجر 
التوافـــق بعد داخـــل التحالف الحكومي 
علـــى تعديـــلات محـــددة علـــى الأعضاء 
المدنيين بمجلس السيادة، لأن المسألة 
تخضـــع لدراســـات مـــن جانـــب لجـــان 
مختلفـــة تحـــاول الوصول إلـــى صيغة 
توافقية مشـــتركة، لكن الفشل في اختيار 
بديل لعائشة موســـى يبرهن على وجود 
صعوبـــات بشـــأن التوافـــق علـــى باقي 

الأسماء.
وأوضـــح القيـــادي بقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر نورالدين بابكـــر أن التحالف 
شـــكل لجنة لتقييم عمـــل أعضاء المكون 
المدني داخل مجلس الســـيادة، وكان من 
المفترض أن تخـــرج بنتائج نهائية قبل 
قـــرار تشـــكيل الحكومة، غيـــر أنها رأت 
الاســـتمرار في التقييم إلـــى حين اتخاذ 
قـــرار التعديل الـــذي مـــن المفترض أن 
يأتي بالتزامن مع تعديلات على مستوى 

الولاة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الخـــلاف ليس علـــى الأشـــخاص الذين 
يمثلون المكـــون المدني فـــي المجلس، 
لكـــن هناك رؤية بـــأن أداء المدنيين بات 
دون المســـتوى، بالتالي فالقرار النهائي 
سيأتي عبر التقرير الوارد إلى المجلس 

المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأشـــار إلـــى أن المكـــون المدنـــي 
رأى ضـــرورة الانتظـــار للتعرف على ما 
ســـتؤول إليه المفاوضات بين الســـلطة 
الانتقالية والحركة الشعبية شمال جناح 
عبدالعزيـــز الحلـــو، ففي حـــال نجاحها 
ســـيكون هناك تمديـــد جديـــد للمرحلة 
الانتقالية، وتســـلم المدنيين للسلطة قد 

يتأخر أيضاً لفترة أخرى.
ويرى متابعون أن توقف المفاوضات 
يســـهم في ضغط المكـــون المدني على 
نظيره العسكري لتسليم رئاسة المجلس 
في نوفمبر المقبل، لأن هناك دعما دوليا 
لمضاعفة دور الشق المدني على حساب 
العســـكري لنجاح التجربة الديمقراطية 

في السودان.
فـــي  المدنييـــن  انغمـــاس  ويصـــب 
خلافاتهـــم لصالـــح العســـكريين الذين 
أن  بعـــد  صفوفهـــم  لملمـــة  يحاولـــون 
تحـــدث رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
بشـــكل علني عـــن وجود خلافـــات بين 
الجيش وقـــوات الدعـــم الســـريع، وأن 
تصاعـــد الحملـــة مـــن قـــوى مختلفـــة 
التـــي  التحالفـــات  عـــن  ينفصـــل  لا 
دشـــنتها بعض الأحـــزاب مـــع المكون 
العســـكري باعتباره الطـــرف القوي في 

المعادلة الحالية.

ويشـــكل إعلان حمدوك عـــن خارطة 
طريـــق جديـــدة للتعامـــل مـــع الأزمات 
وصمت المكون العســـكري أحد الأبعاد 
الخفية التي قد تكون ســـبباً في تصاعد 
وتيرة الهجوم على المدنيين في مجلس 
الســـيادة بالتزامـــن مـــع دعـــاوى إقالة 
الحكومـــة، ما يقود إلـــى خلاف آخر من 
المتوقـــع أن تحســـمه القـــوى المدنيـــة 
التـــي التزمت بالوثيقة الدســـتورية ولم 
تعتـــرض علـــى تمديـــد رئاســـة المكون 
العسكري لمجلس السيادة بعد التوقيع 

على اتفاق جوبا للسلام.
وشـــدد نورالدين بابكر، وهو أيضَا 
الناطق الرســـمي باســـم حزب المؤتمر 
الســـوداني، علـــى أن نشـــاط الحكومة 
ورغبتها في التعامل مع الأزمات يدفعان 
إلى ضرورة اختيار قيادات مدنية لديها 
فاعلية داخل مســـتوى مجلس الســـيادة 
وتستطيع أن تســـاير تحركات الحكومة 
وتكون عوناً لها في تحركاتها الداخلية 

والخارجية.

الـــوزراء  رئيـــس  أجـــرى  القــدس –   
الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين اتصالا 
هاتفيا مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن، حيث أكـــد الجانبـــان من خلاله 
على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتم 

الاتفاق على لقاء قريب بينهما.
وهـــذا أول اتصال بيـــن الطرفين منذ 
تســـلم بينيت رئاســـة حكومة إسرائيلية 
جديـــدة خلفا لحكومـــة بنيامين نتنياهو 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  عملـــت  التـــي 
الماضيـــة على بنـــاء علاقـــات وثيقة مع 

موسكو.
وبحســـب بيـــان للكرملين فقـــد عبر 
الطرفـــان عـــن ”تطلعهما المتبـــادل إلى 
تطويـــر كافة جوانـــب العلاقـــات الودية 
تقليديا بين روسيا وإســـرائيل“. كما تم 
الاتفـــاق علـــى ”مواصلـــة الاتصالات في 

المستقبل“.
وأضاف البيان أن المحادثة تضمنت 
بحث ”الإجـــراءات المتخذة في روســـيا 
وإســـرائيل لمكافحـــة انتشـــار فايروس 
كورونـــا، كمـــا تـــم التطرق إلـــى عدد من 
القضايا المطروحـــة على جدول الأعمال 

الإقليمي“.
وأشـــار البيان إلى أنه ”تم النظر في 
قضايا التعـــاون الثنائي فـــي المجالات 
والاقتصاديـــة  والتجاريـــة  السياســـية 
والإنســـانية، وأعير الاهتمام إلى المهمة 
المشـــتركة المتمثلـــة فـــي الحفـــاظ على 
الحقيقة التاريخيـــة حول أحداث الحرب 
العالميـــة الثانية، والتصـــدي لمحاولات 

مراجعة نتائجها“.

من جانبه لفـــت مكتب رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي إلـــى أن بوتيـــن وبينيـــت 
”ناقشـــا العديـــد مـــن القضايـــا الأمنيـــة 
والدبلوماســـية“، واتفقا علـــى عقد لقاء 

قريب.
ويرى مراقبـــون أن حكومة بينيت لن 
تختلف كثيرا في سياســـاتها الخارجية 
عن سابقتها وإن كانت ستحرص على أن 

تكون أكثر براغماتية وأقل اندفاعا.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حكومة 
بينيت تـــدرك أهمية الحفاظ على علاقات 
قوية مع روســـيا، في ظل تقاطع مصالح 

بينهما في أكثر من ســـاحة ولاســـيما في 
ســـوريا. وهنـــأ بوتيـــن في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الماضـــي بينيـــت بمنصبه 
الجديد، مشـــيرا إلى أن التعـــاون البناء 
لشـــعبي  الأساســـية  المصالـــح  يلبـــي 

البلدين.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتســـلمت 
الجديدة برئاســـة بينيت مهامها رسميا 
في منتصف يونيو الماضي لتنهي بذلك 
حقبة رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب 
ليكـــود بنيامين نتنياهو التي اســـتمرت 

لمدة 12 عاما متواصلة.

بينيت يتبنى سياسة أستاذه لكن باندفاع أقل

 بيــروت – في خطــــاب وصفته مصادر 
كلّ  ”خطــــاب  بأنّــــه  لبنانيــــة  سياســــية 
الأوهام“ تحــــدث الأمين العام لحزب الله 
حســــن نصرالله عن جبهة واحدة تجمع 
بين العراق وسوريا ولبنان، مشدّدا على 
وجوب تطوير الخطاب الإعلامي لـ“جبهة 
الممانعة“ والتركيز على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ولوحــــظ أن نصرالله ركّز في خطابه 
ذي اللهجــــة الهجوميــــة علــــى تحميــــل 
الولايــــات المتحــــدة مســــؤولية الأزمــــة 
الاقتصادية التي يمر بها لبنان، مشــــيرا 
إلى أن الأميركيين وراء منع المساعدات 

عن لبنان.
أن  لبنانيــــون  سياســــيون  واعتبــــر 
الأميــــن العام لحــــزب الله، الــــذي يعتقد 
أن ”المقاومــــة في غزّة حققــــت انتصارا 
كبيــــرا على إســــرائيل“، عمــــل من خلال 

خطابه المخصّص فــــي جزء منه للحرب 
الإعلاميّة مع أميــــركا على رفع معنويات 
بيئته الشــــيعيّة في لبنان، وشدّد في هذا 
المجــــال على أهمّية تحقيــــق انتصارات 

على إسرائيل.
وفي سياق تأكيده على أهمية الحرب 
الإعلاميــــة حث أمين عام حزب الله ”على 
تطويــــر المواجهــــة الإعلاميــــة كمــــا في 

المواجهة العسكرية“.
وقال ”يمكن للعدو إنزال الفضائيات، 
لكنــــه لا يمكــــن وقــــف مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لذا يجب الاســــتفادة منها“، 
مضيفا أن ”وســــائل التواصل استطاعت 
الانتصــــارات  صنــــع  فــــي  تشــــارك  أن 

للمقاومة“.
الأميركيــــة  العــــدل  وزارة  وكانــــت 
قــــد حجبــــت الأســــبوع الماضــــي مواقع 
إلكترونية لقنــــوات فضائية تابعة لإيران 

وأذرعها في المنطقة، من العراق وإيران 
ولبنان واليمن وفلسطين.

وقال في هذا السياق ”نواجه الهيمنة 
وعدوانها  العــــراق  واحتلالها  الأميركية 
على الحشد الشــــعبي واحتلالها للشرق 
الســــوري“. وإلــــى جانــــب محاولته رفع 
معنويات بيئة حزب الله حرص نصرالله 
علــــى تأكيــــد وقوفــــه إلى جانــــب حليفه 
رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل 

الذي تعرّض لعقوبات أميركية.
وقال إنّ العقوبات الأميركية ”أوسمة 

شرف على صدور الذي تعرّضوا لها“.
المتعلقة  الاتهامــــات  قائمة  وبشــــأن 
بتفجير بيــــروت قال إنه ”من المؤســــف 
أن يعــــرف المدعــــى عليهــــم فــــي قضية 
مرفأ بيروت عبر الإعلام“، وتســــاءل ”هل 
هناك عمل قضائي حقيقي أم اســــتهداف 

سياسي في مسألة مرفأ بيروت؟“.

جبهة الأوهام الجديدة لنصرالله: 

تواجد لا يعيقه أحد على الشبكات الاجتماعية

إحالة طلبات رفع 

الحصانة من قبل البرلمان 

عن النواب علي حسن 

خليل وغازي زعيتر ونهاد 

المشنوق

تنازل المدنيين أفرز 

وجود سلطة شبيهة 

بالنظام العسكري

ميرفت حمد النيل

الخلاف ليس على 

الأشخاص الذين يمثلون 

المدنيين في المجلس

نورالدين بابكر


